
نعمة التوحيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف

هَ المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: نتذكر نعم الله تعالى علينا، فإنه قال الله تعالى: { ألَمَْ ترََواْ أنَ الل
مَاواَتِ ومََا فيِ الأْرَْضِ وأَسَْبغََ علَيَكْمُْ نعِمََهُ ظاَهرَِةً وبَاَطنِةًَ } يعني: فضائله وعطاياه ظاهرة وباطنة، رَ لكَمُْ مَا فيِ السسَخ

هِ لاَ تحُْصُوهاَ } وإذا كان كذلك فإن علينا الاعتراف للرب سبحانه وتعالى بفضله وبعطائه وقال تعالى: { وإَنِْ تعَدُوا نعِمَْةَ الل
وبنعمه، وعلينا أيضا أن نشكره حق شكره، وأن نعبده حق عبادته، وأن نطيعه ونطيع رسله، ونمتثل ما أمرنا به ونتجنب ما
نهى عنه. في هذه الأمسية المباركة نذكر شيئا من النعم، ومن الواجبات التي أوجبها الله علينا إزاء تلك النعم فنقول: أكبر

نعم الله على عباده أن هداهم لتوحيده ومعرفته وطاعته. كان أهل الجاهلية قبل أن يرسل النبي-صلى الله عليه وسلم-
يعبدون الأشجار، والأحجار، والقبور والبقاع، وكانوا يتقاتلون فيما بينهم، يسلب قويهم ضعيفهم، ويقتلون بعضهم بعضا، وكانوا

أيضا يقتلون أولادهم، يقتلون الإناث خشية العار، ويقتلون الذكور خشية الفقر، وغير ذلك من الجهالات التي كانوا يفعلونها.
مُهمُُ الكْتِاَبَ يهمِْ ويَعُلَ ينَ رَسُولاً مِنهْمُْ يتَلْوُ علَيَهْمِْ آياَتهِِ ويَزَُك ذيِ بعَثََ فيِ الأْمُي مَنّ الله تعالى عليهم قال تعالى: { هوَُ ال

واَلحِْكمَْةَ وإَنِْ كاَنوُا مِنْ قبَلُْ لفَِي ضَلاَلٍ مُبيِنٍ } فهذا من فضله أن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرج الله تعالى
به الأمة من الظلمات إلى النور، وأنقذهم به من الشرك إلى التوحيد، وطهر الله تعالى هذه البقع، وهذه الجزيرة، طهرها

من الشرك ومن الأمور الجاهلية، ولكنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأنها ستعود هذه الجاهلية في قوله: { بدأ الإسلام
ذيِ أرَْسَلَ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ } . فنصر الله تعالى الإسلام في أول الأمر وأظهره، وحقق قول الله تعالى: { هوَُ ال

هِ ولَوَْ كرَهَِ المُْشْركِوُنَ } . فأظهره الله على الأديان كلها، وأعزه ولكن أخبر رَسُولهَُ باِلهْدُىَ ودَيِنِ الحَْق ليِظُهْرَِهُ علَىَ الدينِ كلُ
بأنه سيعود، وسيعود غريبا، { بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ } وقد وقع كثير من الذي يتسمون بالإسلام في

العادات الجاهلية وفي الشركيات وما أشبهها، وظنوا أنها من الإسلام، أو أن الإسلام لا ينافيها، أو أنه لا ينكر على من فعلها،
حتى عادت الجاهلية الأولى في كثير من البلاد. ومن جملتها وقوع الشرك، ووقوع القتال بين المسلمين، ووقوع قطيعة

الرحم، ووقوع القتال بين المسلمين قتالا جاهليا، وذلك ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فعرف بذلك أن ما أخبر به
فإنه سيقع، ولكن الله تعالى له الحجة البالغة على عباده، فلا بد أن يبقى في الأمة من يبصرهم، ومن يجدد لهم دينهم،

ةُ البْاَلغِةَُ } فجعل في الأرض بقايا من هِ الحُْج سُلِ } { فلَلِ ةٌ بعَدَْ الر هِ حُج اسِ علَىَ الل ويردهم إلى الإسلام، { لئِلاَ يكَوُنَ للِن
أهل الخير، ومن أهل الدين، ومن أهل الصلاح، وجعل لهم القدرة والقوة على أن يبينوا للمسلمين ما يخفى عليهم، وأن

ينبهوهم ويحذروهم. فلا يزال في الأرض بقايا يرشدون الناس، يحيون ما أماتوه من السنة، ويعلمون ما جهلوه، وهم الذين
ورد فيهم حديث { يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين } .


